
 
52 

نه (00)  –"  تتحمل هذه الاصفاد تلك التي تقف دون انطلاق لسانه بما يشاء ويريد لا بما يراد م

 .21 :لعربيالوصف في الشعر ا

 الثان   المبحث

 النقدي م  الخطاب الأدبي  وبطاب نقد النقد الخطابتناصية 

 في التناص الشعري( –قراءة نقدية في كتاب )

 التعمعهعيعد

 التناص 

تأن وحذر قدي ب ها المشرط الن ئة  ؛يعد التناص من القضايا التي تناول ها ملي كون

اء التنوع  مذاهب بالاشكالية والمطبات المتبلورة جر  يارات و مين لت قاد المنت الفكري للن

عة يد  ؛متنو بة تحد لى رت قي ا عا لا يرت ناص منو خص الت ما ي باع في جاء الانط هذا  ل

قي يه المتل تدي ال ثل يه حو أم لى ن ية ع يد ا ،الهو من تحد لرغم  لى ا لبع ساراته  غ م

ية ي ،وهلياته واشكاله مع اختلاف المنطلقات الفكر فان تعر كري  شعب الف جة للت ف ونتي

له تاح بقو كده محمد مف ما أ هذا  باه و ناص  :التناص بات معظلة تستدعي الانت " إن  الت

فة  ،ظاهرة لغوية معقدة تستعصي على الضبط والتقنين في تمييزها على ثقا مد  إذ يعت

ترجيح ناص  ؛المتلقي وسعة معرفته وقدرته على ال ناك مؤشرات تجعل الت على ان ه

باصوووات الكلمووة  لتلاعووبومنهووا ا، سوواك بووهللام قووارىءيكشووف عوون نفسووه ويوجووه ال

ته "  والتصريح بالمعارضة واستعمال لغة وسط معين والاحالة الى جنس خطابي برم

(0) . 
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قد الروسي  من هراء النا ناص  باختين)انبثق مفهوم الت يل  ية  (ميخائ عبر النظر

حاورين  ،الحوارية التي أسسها بين شخصين مت قع  حوار لا ي ترى ان ال ية  وهي نظر

خر ،ي زمان ومكان معي نين فحسبف نص وه  ،بل هناك حوار من نوع هخر يكون بين 

باع بداع والات يرا  .وبعد امتشاجهما تبدأ مرحلة الصراع بين الا طور كث هوم ت هذا المف

ية  قدة البلغار يد النا لى  ستيفا)ع يا كر لروس  (جول شكلانيين ا مال ال ستها اع عد درا ب

باختين مال  ثاني  قتوانطل ،واع عد ان من ال ناص ب يف الت في تعر عدتها  سيس قا لتأ

نافية بذلك مصطلح الحوارية عند باختين مع احتفاظها  ،اصطلحت عليه علنا بالتناص

مع بعضها ،بجوهره من نصوص  ؛والتناص عندها هو تقاطع النصوص  أو وحدات 

نص أو نصوص سابقة ،في  يرات  من تعب قل  نه الن حد  ،وا ند  ناص ع قف الت لم يتو و

بالتطور  ، (3)بل تجاوز ذلك الى الامتصاص والتحويل ؛قلالاخذ والن وقد أخذ المفهوم 

يادي وقتوالتعقد في ال خل م ندما د سه ع عددة ننف ما  ؛مت ها  سنية بطابع سات الأل فالدرا

سخته في ن سيما  حداثي ولا  عد ال سليط  اب ية لت سلطتها المعرف ست  سيميولوجية مار ال

يدة بارت ؛الضوء على هذا المصطلح وكسته حلة جد جاءت هراء رولان  مان ،ف  ،ولوت

تودوروف ،وروبرت شولز فاتير ،و يل ري خرين متقاطعة  ،وميكائ يت وه وجيرار جين

خر نا ه بة حي نا ومتقار ناص ،حي ية الت نة ماه في فرز صعوبة  قى  قي يل  ،حتى ان المتل

حل لغزها ية  .ولهذا أصبح عند مجموعة من النقاد أحجية يصعب  هذه الرؤ وبحسب 

كل الضبابية أص مل يتضمن  جامع متكا لى تعريف  تداء ا بح من الصعوبة بمكان الاه

مزيج  ،مقومات التناص هي  ية  وهذا ما أشار اليه محمد مفتاح وقد قدم خلاصة تعريف

عا  )*(" إن  أي  واحد من هؤلاء  :قال إذمن تعريفات متعددة  عا مان فا جام لم يصغ تعري

ستخلا لى ا ضا ا سنلتجىء أي عامقوما صولذلك فاننا  لف الت من مخت مذكورة  ريفته  ال

  :وهي

 .من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة فسيفساء  -
متص  - ه م ص ال ته وبت من عنديا ها  مع  يرهايجعل ئه و ضاء بنا مع ف سجمة  من

 .مقصاده



 
54 

هدف  محول  - ها أو ب لها بتمطيطها أو تكثيفها بقصد مناقصة خصائصها ودلالت

 .(2) " تعضيدها
غة وحدها وباتجاه حدود الخطاب  في الل فان تودوروف يرى ان التناص لا يقع 

كذلك –وهي رؤية كثيرين  – غة  ،بل بالخطاب  عاد الل ني اب هذا يع لى و والخطاب أو

م ئرة اهتما مة  ،همن دا حادي القي حدهما أ طاب ا من الخ عان  ناك نو كر ان ه قد ذ و

ل ؛والثاني هو مدار التناص ،والآخر متعدد القيمة نص اللاحق وذلك من خلال ازاحة ا

 .(1)للنص السابق واخذ مكانه

ولكن أكثر الاشكال توافقا لديهم تلك  ؛وللتناص أشكال متعددة بحسب هراء النقاد

يتم  ،والتناص غير المباشر ،التي تكون في اتجاهين عامين هما التناص المباشر أو ما 

م .تسميتهما بتناص التجلي وتناص الخفاء شر )التجلي( يع ناص المبا شاعر ففي الت د ال

ماذج  ناص منأو الكاتب على استحضار ن فده الت له ور ية تفعي لى نصه الاصيل بغ  ،ا

شريفة ية ال يث النبو مة والاحاد من الآيات الكري ته   ،ويكون ذلك بالاقتباس الظاهر بلغ

تب .والاشعار والقصص شاعر أو الكا فان ال في(  شر )الخ ير المبا ناص غ في الت ما  أ

من النصوص ا ستنبط  ستنتج وي صهي خدم ن ما ي مة  صات  ،لقدي صعب التنا من أ هو  و

كار ناص الأف يدعوه بعضهم بت ما  كار أو  نه متصلا بالاف قافي ؛كو قروء الث أو  ؛أو الم

 .(1).ويكون ذلك عبر الاشارة والايماء والشفرات وما نحو ذلك ،الذاكرة التاريخية

عيد وعلى وفق الارهاصات في تحديد ماهية التناص ومناورة المفاهيم على ص

قارىء العربي  فان ال لذلك  هم  اصطدمالحاضنة الغربية المؤسسة  سوء ف مرة ب هذه ال

ية  لة الدرا بر ق هدها ع من م سة  ظاهرة الحسا هذه ال في  كزات  صطلحات والمرت الم

له .والخبرات والترجمات وما نحو ذلك لك بقو مع  :وقد أوضح عصام حفظ الله ذ " و

تاب  من الك لة  بان جم قارىء  ناص أو كل ذلك يجد ال ية الت ناولوا نظر لذين ت ئل ا الاوا

قدموها  ،قدموا لها وقدموها الى القارىء العربي لم يعنوا بتقييم هلياتها كما ينبغي لم ي و

ها أو بترها ،أو يكلفوا أنفسهم بشرحها وتفسيرها للقارىء ما بين عل  ،بل تم الخلط في ول

قارىء  قل لل لم ي ئك  باحثين أؤل بين القارىء واجد ان أي ا من ال ناص و بين الت مة  بان ث
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بلا  ي؛التعلق النص ضا  ما جعل الأمر فضفا هو  ما و كل منه وبان ثمة هليات خاصة ب

 .(1)"  حدود فاصلة ولا هليات اجرائية محددة

قول نا :واخيرا لابد من ال جادة الت عن  عاد  حاول الابت ما  بدع مه نه  صإن  الم فا

شتركة " لاي مبدع من التناص ط ملاقيه لا محالة فلا مفر سيلة م الما انه يتعامل مع و

ماعي تاج اجت ها ن غة لان هي الل فة الا و بدعين كا بين الم نه و مد  .(7)"  بي قد عب ر مح و

يه  :مفتاح عن الرأي نفسه فقال ما احتوت عل يات و هذه النظر كل  سلمات  من" إن   م

ية وتؤكد ان الكاتب أ من الحر حدود  في  سابق  تاج  يدا لان اء سو ؛الشاعر ليس إلا  مع

 .(8)" أكان ذلك الانتاج لنفسه أو لغيره

 الخطاب النقدي ونقد النقد 

من التنوعات  شظية  شبكة مت ية عبر  ترسم العملية النقدية هفاق فضاءاتها الدلال

الفكريووة والابيسووتيمولوجية التووي تعموول علووى صووياغة الهياكوول الخاصووة بالمبووادىء 

مل يات الع ية الت ،والخصائص وهل ضوئها تحصل عمل في  بات واو نافراتقاط عا  لت تب

بات  .والمضموني لاتجاه معين أو تيار على حساب الآخر الفكريللتقاطع  وبعد التجاذ

كل  ،السجالية تنبثق رؤى جديدة تتوافق والمرحلة التي أثيرت فيها القضايا في  كذا  وه

يه  مع الآخر ونف قاطع  بر الت ير ع حو التغي ها ن سلاحا موج بذلك  قد  كون الن لة لي مرح

بول ها وق ئه أو موافقت عض هرا ية  ،ب ها العمل ستند الي تي ت مة ال مزيج الديمو عد  هذا ي و

 .النقدية

بالخطابووات وعلاقاتهووا التناصووية ينبغووي علينووا تسووليط  تعلووقوبحوودود بحثنووا الم

ساني بداع الان من رحم الا لود  بي المو لى الخطاب الأد ضوء ع قدي  ،ال والخطاب الن

ته وتعضيدهاالباحث عن مكامن ذلك الابداع وفرزنة  لذي  ،مقوما قد ا قد الن وخطاب ن

طاب  له وللخ ضدا  كون ع ته لي سد فجوا قه و فك مغال حاولا  قدي م طاب الن سر الخ يأ

عد المحرك الأساس  .الأدبي في هن واحد ثري ي فالخطاب الأدبي بنوعيه الشعري والن

من  يدا  مل مز في شعل أوار المعركة النقدية لما يتضمنه من خصائص وعلامات تحت
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 تلالاتممووا يترتووب علووى ذلووك تشووكيل هيئووة مهمتهووا التصوودي لكوول الاخوو ؛عووانيالم

قي ها المتل يد من يدة يف مح جد سيم ملا ية تر ية بغ يات الايجابل فد المعط ها ور  .ومعالجت

قدي صنوان لا  ،وهذه الهيئة هو الخطاب النقدي بي والن ني ان الخطابين الأد هذا يع و

وواءة فكريووة يفترقووان كونهمووا يووديران الافكووار فووي رحووى الأ هليووة لاخووراج معووالم وض 

ظافر وملء  ،ومعرفية تخدم الجميع أي ان علاقة الخطاب النقدي بالأدبي هي علاقة ت

ستغلقة من ا ،الفراغات وحل الاشكاليات الم حررا  يا مت جا ثان له نتا ما يجع هذا   لأولو

وقوود أكوود حسووين خمووري ان علاقووة التظووافر بووين  .مووع احتفاظووه بووالجوهر العووام فيووه

ية الارتباطية ة" العلاق :طابين تتمثل في ثلاث علاقات هيالخ ية ،التبع  ،العلاقة اللغو

ما  ،والعلاقة المنطقية ولكن هذه العلاقات متداخلة ومشتركة بين النصين والفصل بينه

كاك النصين  ،لاغراض منهجية فحسب وهذه العلاقات تستمد شرعيتها وحضورها من احت

ية المترتبةلة في نسق العلاقات خلخ ثواي غياب في النصين يحد ية النقد هذه  .(9)" عن العمل

لذي  يديولوجي ا كري والا العلاقات تارة تبتعد وتارة أخرى تلتحم تبعا لانتماء الناقد الف

ها يدين ب تي  عده ال عن قوا ياح  يده ولا انز شتراطاته ويق ما يجعل  ،يملي عليه ا هذا  و

اء انتماءات النقاد للمساءلات للاضطرابا ضةالخطابات النقدية عر ت التي تلازمها جر 

من  إذ ،لتيارات ومذاهب ومدارس شعب  ها المت " ان لكل منهج نقدي أو مدرسة خطاب

ما يمارسونه  لخاصةبل ان للنقاد خطاباتهم ا ،خطاب كلي فاهيمهم أو في في م لة  المتمث

 .(01)" من هيمنة ضمن حقولهم الانتاجية

مة وعليه يكون الخطاب النقدي ذا دور ر مات المه يادي في رفد المتلقي بالمعلو

ها تي يبتغي بي ،ال تابع وصفي للخطاب الأد يد لا  تاج جد نه ن سيما ا شار  ،ولا  هذا أ ول

حدهما الآخر  ستدعي أ جاهين ي كون ازاء ات قدي ي صاحب الخطاب الن تودوروف ان 

ية ،وهو يقرأ الخطاب الأدبي ضلة والأهل سلم المفا في  ية  عا واهم إذ  .والثاني أجدى نف

ان عموول صوواحب الخطوواب النقوودي لا يقتصوور علووى وصووف الخطوواب الأدبووي وصووفا 

مما يترتب على  ،بل يكون قياديا عبر اصداره الاحكام وتقييم النتائج ؛تجريديا وصفيا

 .  (00)الثاني صيغة نابضة بالحيوية والحركة تجاهوالا .ذلك وجها جديدا
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من هذا النتاج الذي مثل انقلابا معاكسا يكون في ال ساءلة  وقت نفسه عرضة للم

سس هشة ،خطاب هخر يسمى خطاب نقد النقد مه على أ ني دعائ  ،وهذا الخطاب لا يب

ية نة النقد في المدو ها  مة ل ية لا قي بل ينطلق  ؛أي انه لا ينطلق من قراءة خطابات نقد

موون تلووك الخطابووات التووي تتمحووور فيهووا ارهاصووات فكريووة وثووورات معرفيووة تؤسووس 

وبهذا يتلاقح الخطابان النقد ونقد النقد ويثمر عنهما  .هفاق وتصورات لمرحلة مستقبلية

يك نتاج جديد يكون عرضة للمساءلة كذلك كذا دوال ية  .وه ها حركة نقد ني ان هذا يع و

حة ا عادمفتو سه لأب قت نف في الو بوءة  ئة ومخ مح نات سم ملا قد  ؛لر قد الن مة ن لان مه

لف الدخول في مساجلة مع الخطاب النقدي وتفكيك د عائمه واعادة صياغتها بلون مخت

لى  صول ا ية الو ترميم بغ عادة  لى ا تاج ا قات تح فوات واخفا صول ه نه بح نا م ايما

وكل ذلك يمثل كما يقول تودوروف بابا يحتوي  .اشتهاءات السلطة المؤسساتية النقدية

لذات :" مصراعين متنافرين للوهلة اللاولى على بل ا الخضوع  ،الخضوع للاخر وتق

ما  ،المدروس المؤلفأي  للآخر عل  غي ان يف لذي ينب قد ا لى للنا بادرة الاو هي ال لك  ت

بالعكس يتطلب الوجه ا.بوسعه لاثبات معنى النص الذي يدرسه مل ان  لآخر.. و المك

من  خرى  يضطلع الناقد بصوته الخاص لانه يحصر نفسه اذا تجاهل ذلك في صيغة أ

 .(03)"  الموضوعاتية

فان ت قدم  ما ت فق  عد وعلى و ية ي سجالية حوار في  ها  ما بين بات في شج الخطا وا

خدم  ستيمولوجية ت من رؤى ابي سجالية  لك ال عن ت خض  ما تم مة  نا حضاريا لقي رها

نا  .النقدية وتجعلها في ديمومة وخصب فكري ةالمدون وبناء على هذه القيمة فاننا ارتأي

تاب  في ك قدي  طاب الن ناصفي )قراءة الخ سعدني  الت صلاح ال شعري( ل هر ال بمج

ها  ية معالجت قات وكيف كامن الاخفا سلبيات وم خطاب نقد النقد لتشخيص الايجابيات وال

قي خدم المتل غايرة ت قة ومت تائج متطاب لى ن حت  ،للوصول ا قد فت نا  كون قراءت بذلك ت و

باب على مصراعيه ما ال ؛ال عا ه يدها على ملامح خطابين م ها وضعت   خطابكون

بي )الشوعري( والنقودي فوي هن وا هذا تكوون الصوورة شوبه متكاملوة أموام  ،حودالأد وب

يد هو مف ما  كل  لى  اق ا تو  قي ال في  .المتل يق  يل والتطب عالم التحل في  لدخول  بل ا وق



 
58 

إن  حجم التناص بين خطاب السعدني النقدي وبين  :خطاب السعدني ينبغي علينا القول

يات عريالخطابين الأدبي )الش أولا  :هي( والنقدي كان على مستوى استخدام ثلاث هل

لن مل ا هو ان يتعا بوعي حركي  صالامتصاص " و مع النصوص الأخرى  اللاحق 

جدد سم  ؛مت في ر ها  ماد علي صوص والاعت لك الن يل لت بالاحترام والتبج قرار  مع الا

صيل في التفا ختلاف  مع ا لنص  مة ل ية العا شرح .(02)"  الهيكل يا ال هذه  وثان قوم  " وت

حور  طاب م كل خ تراض ان ل لى اف ية ع لنصالآل جزاء ا نه أ فرع م يه  ،تت قوم عل وت

يد . (01)والمحور هنا يوازي البؤرة في التحليل البنيوي "  ،مستوياته ثا التول نه  وثال " ا

 .(01)"  والتواصل اللانهائي وتحقيق الفوز فيه على نص هخر قالانفتاح المطل

طاب  في خ جذرت  تي ت لثلاث ال يات ا ضوء الآل في  سعدنيو مع  ال ناص  المت

ما الخطابا يين ه ت السابقة تتبلور قيمة ما تحققه تلك الآليات من أهداف تصب  في منح

خرى ،المجاراة والتعضيد من جهة من جهة أ نافر  ضاد والت قد ،والت بدران  و أوضح 

يات ا بدع ناصالحسين ان هل سردية لت ية ال سميته بالحوار كن ت ما يم ما ان تحقق   ،" إ

سابق ويك ،وفيها يكون صوت الآخر جزءا من الانا لنص ال يدا ل ون النص اللاحق ترد

له ية  ية ،أو روا ية الدرام قق الحوار ما يح ها  قف  ،ومن لنص اللاحق مو خذ ا ها يت وفي

تداء ،المحاور ويحطم مظاهر التبجيل والاقتداء بدل المجاراة والاق  .(01)" انه الصراع 

ودوره فووي  ،وعليووه انحصوور خطوواب السووعدني فووي ابووراز دوره التعضوويدي موون جهووة

   .ضاد على وتيرة أقل من التعضيد من جهة أخرىالت

 قراءة في ضوء بطاب نقد النقد :الأول المحور

يعد الخطاب النقدي سلة بيانات مليئة بالحفريات المعرفية لما يتضمنه من رؤى 

مع الخطاب  سه  بيمتعددة متجانبة ومتنافرة في الوقت نف مد  ،الأد لة ال خلال حا ومن 

ثوور المعلوموواتي الجديوود ضوواما بووين طياتووه مهادنووات والجووزر المعرفيووة يتولوود الأ

من جهة واشتطاطات ته  سابق وعتم  ،تخدم المتلقي وتعينه على فهم مغالق الخطاب ال

جاهزة  كون  ها لت جوات المستعصية وترميم ورفده بمعلومات جديدة من شأنها ردم الف
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خرى هة أ من ج يه  كري لد ضم الف ستط .لله قدي ا سعدني الن طاب ال فان خ يه  اع وعل

قديم بي ال نا العر في موروث شعرية  سرقة  ؛اضاءة قضية السرقات ال وربط مصطلح ال

 ،بوصووفه مصووطلحا قووارا بمصووطلح التنوواص القووابع فووي منظومووة الحداثووة المعاصوورة

فضوولا عوون ايجوواد  ؛بينهموواوحوواول جاهوودا ايجوواد الموودخلات والمخرجووات المتقاربووة 

في ب ،المشتركات والمتضادات في بعضها وأخفق  عود  ،عضها الآخرونجح  ما ي ورب

سبب  نا  –ال هة نظر ما  –من وج عا ه قراءة خطابين م لى  كز ع به ر كون خطا لى  ا

بي )ال طاب الأد قدي والخ طاب الن سمين ،(شعريالخ لى ق به ع سعدني كتا سم ال  :إذ ق

شعري)الكتاب الأول  سرقات ،التناص ال خرى لقضية ال سم الأول  ،(قراءة أ وضم الق

عة ()المشروع والقسم الثاني ،وله الثلاثةمنه الواقع والمشكلة بفص ما  .بفصوله الارب أ

شافية –ذاكرة القصيدة المعاصرة )الكتاب الثاني  في  (قراءات استك قراءات  فتضمن 

سياب شاكر ال بدر  ها ل سماعيل ،نصوص أدبية متنوعة من وصلاح  ،ومحمود حسن ا

 .وهخرين ،عبد الصبور

في ا به  قراءة يتمحور خطا جاهينوعلى وفق هذه ال ته  :ت بان قراء ثل  الأول تم

قد ابفي الكتاب الأول جعلت خطابه يتمترس في خط بدا  ،نقد الن كك وا حاور وف لانه 

ظومتين  لى المن ية ا سابقة المنتم ية ال بات النقد في الخطا ضايا المعروضة  في الق رأيه 

به خ ،والغربية الحديثة المعاصرة ،القديمة العربية ثاني فجعل خطا جاه ال ما الات با ا طا

شعرية متعوددة صوص  قراءة ن لة ب ية المتمث بات الأدب لى الخطا نى ع نه انب قديا لا  ،ن

عادة  ته وا حن بصدد قراء لذي ن تهوباتحاد الخطابين يتشكل خطابه النهائي ا من  هيكل

سه ابجديد في ضوء خط في الوقت نف  ،نقد النقد لاضاءة جوانب التميز والاخفاء فيه 

 .ه الظاهر والباطن معاليكون المتلقي على دراية بكنه

لذي خصصه  به الأول ا ضمن كتا نت  سعدني كا في خطاب ال قراءة  هذه ال إن  

قديم بي ال ظور العر في المن سرقات  ضية ال جة ق ظور  ،لمعال في المن ناص  حور الت وم

ما فق بينه جاد التوا لة اي بي ومحاو يا ،الغر ثلاث زوا من  سرقات  ضية ال عالج ق قد   :ف

مدلول ،لشخصيالسرقة بين الرواية البعد ا لدال وال واخيرا المصطلح  ،والسرقة بين ا
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حل  ،بين الابداع والاتباع وهو بهذه الثلاثية من الفصول أراد احكام قبضته على مرا

مة ية القدي نة النقد في المدو ظاهرة  شاره ك ية انت سرقة وكيف صطلح ال طور م عد  ،ت وب

لاضافة ملاحظات  خطاب السعدني الخطابات السابقة محاورة تأكيد وتعضيد اورةمح

هدم شكيك وال ثل بالت خر تم جاه ه سلخت بات ية  ،جديدة فان محاورته ان كان حكم الذوق و

لذوقي والحكم  ،حاضرا بقوة في هذا الاتجاه عاطي ا وهو ما أسبغ على خطابه سمة الت

سطحية مام وال ،ب بي ت طابي أ لق بخ ما يتع سيما  بيولا  شعريين متن عالقأي ان ا .ال  لت

لى  في النصي أفضى ا ما  جاهين ه في ات قدي متمحورا  سعدني الن كون خطاب ال ان ي

الاصل يتطابقان مع هليات التناص المتعددة التي يمكن حصرها بالاتباع والمجاراة من 

  .والتضاد والتنافر من جهة أخرى ،جهة

بات  قراءة الخطا هو  لذي  به الأول ا في محور كتا سعدني  وعليه فان خطاب ال

ناص لشعريةالنقدية بشأن السرقات ا ية  ،مثل حوارية سردية في سلم وظيفة الت وحوار

ساحة  .درامية في الوقت نفسه شتغاله على م يادة ا لدلالي وز كون ا ناء الم جل ب ومن أ

ناص مع الت سرقة  فق مصطلح ال  ،النص النقدي حاول السعدني ايجاد المشتركات لتوا

هذا  م ماو يد  صراع يز عل ال صطلحين لانه نج بين الم هوة  جوة ال لى ف يان ا ما ينتم

والآخر حديث ضمن حاضنته  ،خطابين متضادين احدهما قديم ضمن حاضنته العربية

 .وهذا ما مثل حوارية درامية زادت من قيمة التناص ،الغربية

سعدني  في خطاب ال ها  وقبل الخوض في متاهة عرض القضايا وطرق معالجت

 يمووةالنصوووص القدإن  خطوواب السووعدني مثوول وحوودة معالجووة  :النقوودي ينبغووي القووول

واسووتجلاء مكووامن الاضوواءة والعتمووة فيهووا وتفكيكهووا واعووادة هيكلتهووا بوورؤى نقديووة 

قي ،معاصرة ية المتل من  ،وهو ما يمثل تناصا صريحا يشتغل بيل قي تك مة المتل لان مه

بتشووخيص الفجوووات وتحديوود  –ولا سوويما ضوومن حوودود نظريتووي التأويوول والتلقووي  –

غاتمراكز ضعفها وقوتها للانطلاق  جوات وملء الفرا لك الف حو ردم ت في  ؛ن ها  ونقل

سعدنيوهذا ما تطب ع به خطاب ا .النهاية من الضعف الى القوة  يه  ،ل شار ال ما أ هو  و

قائلا به  مة كتا في مقد قراءة نصوص  :صراحة  ستنا تطمح لاعادة  فان درا هذا  " ول
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ناهج الم المتن القديم في ضوء ته الم ئق التقصي من  عاصرةما افرز سبر لكنه طرا وال

ية .الابداع الشعري ية معرف ناص هل نت الاستضاءة بمصطلح الت هذا البحث  –.. كا  –في 

 .(07)"  لتفكيك النص القديم واعادة تركيبه طبقا لمفهوم أدبي خالص

عال حن ن نا ون ثورة  جوانطلاقا من التناص وهلياته ينبغي علي ية المن ضايا النقد الق

قدي توضيح ا سعدني في خطاب السعدني الن يه خطاب ال ناص ف ها ت تي بموجب ية ال لآل

سابق لنص ال ضاد  ماو ،مع خطاب ا هي تعضيد ومجاراة أم ت هل  نوع العلاقة  هي 

صية ،؟ونفي بادىء التنا ية الأسس والم قي محور مام المتل كي تتضح أ هدي  ،ل وعلى 

التعووالق النصووي فاننووا نلمووس المجوواراة تووارة والتضوواد تووارة أخوورى فووي الكتوواب الأول 

خطواب المجوواراة منوذ الوهلووة  تحقووقفقود  .ميه الأول والثوواني وبفصوولهما السووبعةبقسو

سلام الجمحي )  هو( 320الاولى في الفصل الاول عندما عرض السعدني خطاب ابن 

شعار ية الا بذلك بروا عن  شعر والط ضياع ال لق ب ثرة  ؛المتع لى ك حي ع كد الجم إذ أ

غ ؛الشعر المصنوع ناس بالجهاد وال ثر فبعد انشغال ال تدوين ك عن ال عادهم  زوات وابت

ضع كن ب ،الو بذلك  عدول شعر وازداد  جددا لل ناس م صرف ال مور ان ستقرت الأ ان ا

يق ا عن طر لط  شفهيةالخ نه  ل مر م لب الأ ما تط ئل م شعراء والقبا فزي دت الاشعار لل

لك الازمة حل ت جاد المخرج ل لة اي فع  ،والآخرين التشكيك والطعن ومحاو ما د هذا  و

من مضامين  السعدني الى ما تضمنه  له واحترام  ترويج  مجاراة خطاب الجمحي وال

" يثير النص السابق العديد من القضايا لكن أبرزها فيما يتصل  :وهذا واضح في قوله

مي  ،بموضوعنا هو طرح الشك كمبدأ للطعن في رواية الاشعار ونسبتها وهذا مبدأ عل

يدة في ح ظف  ما و يق با ،اذا  في التوث سيب  سوغه الت ما ي مل اذا  حص والتأ فاء الف نت

شفاهي مل ال في الع تأثر  تذوق وال لرواة بال شبث ا لى  .(08)"  ت صوته ا ضم  نا ي هو ه ف

فه الغموض  ما يل كل  قراءة  عادة  تدورصوت الجمحي بضرورة ا شبهات و له ال  ،حو

سردي ليس خطاب الجمحي وحده  ،وهذا ما يتضمن حوارية تناصية في مسارها ال و

كابن  ؛عدنياستند اليه خطاب الس سابقين  بل استند كذلك الى خطابات كثير من النقاد ال

قت  .وغيرهما هو( 391هو( وابن المعتز ) 371قتيبة ) بات تواف لك الخطا ومن مجمل ت
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ما  مان ب في الاي ها  بات وجارا لك الخطا مع مضامين ت ثة  ية الحدي رؤى السعدني النقد

من  ،توصلت اليه لكو ته ال ذ ن رؤي نه دو  شابهةا ي م شوء لرؤ لق بن ما يتع ة الاقدمين في

نت  :فكرة السرقات الشعرية إذ قال ية كا لم بالروا " إذن الشفاهة والعصبية وادعاء الع

في أحضان  شعرية  سرقات ال كرة ال شأة ف طرح ن بول  لى ق تدعو ا أبرز الاسباب التي 

 .وهذا ما صرح به النقاد القدماء ،(09)" الرواية

شأن حديثه عن الماكنة النقدية الق يوف نافرات ب بات وت ديمة وما بلورته من تجاذ

على  ؛ضيدنحو المجاراة والتع لنقديموقع السرقة في النص الشعري انجذب خطابه ا

قد  ،الرغم من طغيان عنصر العرض لديه من دون اصدار الاحكام في أكثر الاحيان ف

ك عوورض الآراء التووي قيلووت بسوورقة الموودلول )المعنووى( وبسوورقة الوودال )اللفووظ( وكووذل

  :ففي سرقة المدلول تمحور خطابه حول ثلاث مزايا هي ،الملفوظ الشعري

سها  – 0 لديني وعك نه ا من ميدا شعري  لنص ال أخذ فكرة النظر الى المدلول في ا

هل اعجاز القرهن  :ودفعه الى ذلك سؤاله الآتي ،بعد ذلك في الميدان النقدي

م ؟الكريم راجع الى معانيه أو الى الفاظه هل فقد انطلق  لة وأ ن هراء المعتز

فاظ ت عاني وان الال مة الم قة بقي شعرية المتعل سنة والا عةال ها اب سيما  ؛ل ولا 

تركيزه على قيمة هراء المعتزلة بهذا الشأن وما أحدثته تلك الآراء من تأثير 

لي  في النقاد لي العق " إذن الانشغال بقضية المعنى التي أثارها الجو الاعتزا

صلة و قةكان ذا  بين بتو ثي شتركة  عاني الم لى رصد الم ئذ ا قاد حين يه الن ج

 .(31)"  الشعراء

بن  – 3 مة  في خطاب قدا لورت  تي تب لك ال سيما ت ركز على المعاني العقلية ولا 

 .جعفر وهخرين

وهووي المعوواني العامووة  ،المعوواني الثلاثووة لووىاهووتم بووالآراء التووي ركووزت ع – 2

والمعاني  ،عامة ومشتركةوالمعاني المبتدعة واصبحت فيما بعد  ،المشتركة

المبتدعووة التووي لا يسووتطيع أحوود موون الشووعراء الأتيووان بمثلهووا ولهووذا تسوومى 

 .المعاني العقم



 
63 

ستقلا  نا م فظ بوصفه كيا ية الل لى أهم سعدني ع كد ال قد أ لدال ف سرقة ا في  ما  أ

خلال ر ،ويتفاعل معه عنىيحتوي على الم يتهموهو يتضارب مع رؤى كثيرين من   ؤ

تي تح باع ورجم دالضيقة ال في الات ها  مة ل عاني ولا قي خدما للم ها  فاظ بكون قد  ،الال و

من أسلافنا  –" وليست الالفاظ خدما للمعاني  :بقولهأشار الى ذلك علنا  ير   –كما ذكر كث

كون الا على  ،وحسب ولا هي كسوة جوفاء لن ي قه الفعلي  فظ شكل المعنى وتحق ما الل ان

 .(30)"  مستوى الاداء

في  ينيتين المتعلقتوباتحاد الرؤ  كون  شعري لي فوظ ال ثق المل بالمعنى واللفظ انب

حصل التعضيد التناصي بين خطاب السعدني النقدي وبين  وهنا ،موقع الريادة الفكرية

فظ مع الل نى  شج المع  ،شكل الخطابات السابقة في جوهرها العام وهو جوهر يؤكد توا

ج .كونهما صنوين متلازمين شاعر ت ستطيع ال فظ وعليه ي نى والل في المع سرقة  اوز ال

يدة ترسم  كونها مكشوفة من خلال طريقة التأليف الصحيحة المبنية على صياغات جد

علاء  شأنها ا من  سلوبية  شكال ا في أ فاظ  لب الال حديث وتق بانموذج  سابقة  عاني ال الم

وهووذا مووا أكووده السووعدني فحصوول التعووالق النصووي باسوولوبه التعضوويدي  ،قيمووة الوونص

له ،حوارية السرديةوبحسب رؤى ال في قو سرقة لا  :وهذا واضح  مر ال حق ان أ " وال

عن  صاله  ما وانف كل منه يتعلق فقط بما أسموه بالمعنى أو بما أسموه باللفظ في انفراد 

في  ،(33)"  انما يتعلق هذا الأمر بالبناء الشعري باعتبارهما رمزا ذا وجهين ،الآخرة و

من  :موضع هخر قال تأليف  هي محك الحكم " إذن طريق ال مه  سب أو عد حيث التنا

طل تأليفي يب شاط ال من الن نوع  هذا ال سابقة بالسرقة والاهتداء الى  هذا  ؛جهودا  على 

ية  ،الفهم كانت ترمى بالسرقة كل ما صادفها من ضروب التشابه لفظية كانت أو معنو

ما  هذا  كهو بل أدر من ق جاني  ضي الجر ضي  ،(32)"  القا مع رأي القا فق  يه توا فرأ

نى كحصيلةالجرجاني  فظ والمع بين الل مة  لت بالمواء مة تمث شريكان  ؛نهائية مه ما  فه

غراض  ؛في احداث الصنعة في نص ما مع اختلاف هذه الصنعة بحسب مواصفات وا

 .وموضوعات النص الآخر والآخر وهكذا دواليك
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صعي جاه ت سعدني  دوبات فان خطاب ال سابقة  بات ال مع الخطا صادمي  لنفس الت ا

هذه المعركةالنقدي  ئة  ؛أخذ فرصته بقبول  كوين هي حو ت جذبا ن صا من بذلك تنا فحقق 

سائل  يةالحوار في م مة  بات القدي مع الخطا صر  به المعا قاطع رؤى خطا ية لت الدرام

بي  ،متعددة سرقات أ كرة  واهم التقاطعات التي اخذت مساحتها في خطابه هو رفض ف

حو لافت فكان ؛تمام والمتنبي به  مدافعا عنهما على ن سبغ على خطا ما أ ظر وهو  للن

وقد برر سرقات أبي تمام والمتنبي بضعف الجهاز المفاهيمي لدى النقاد  .سمة الذوقية

شعرية هم نصوصهما ال ضح  ؛القدماء مما ولد حالة من الارباك والعجز في ف هذا وا و

له  بي  :في قو شعر المتن كن  مام  –" ول بي ت شعر أ كان  ما  بدو ك ما ي من  –في بر  اك

من  ،ت النقاد النقديةأدوا مما أربكهم ودفعهم عجزهم أمامه الى الخصومة الشخصية و

تدامها سرقات واح عال ،(31)"  ثم كانت معركة ال ضح الم ية وا لدفاع الموشح بالذوق  مفا

لنص هذا ا شاعرين  ،في  طاب ال هم خ عدم فهم في  قاد  لى الن مة ع ئه اللائ لك بالقا وذ

ماالشعري من دون ان يشير من قريب أو بع من غيره سرقاتهما  كون  ،يد الى صحة 

له في حبائ قوع  من الو شعراء  في موضع  ،السرقات الشعرية داء لم يسلم أحد من ال و

من  سرقاته  هخر رد السعدني على خطاب العميدي الذي حمل المتنبي مسؤولية اخفاء 

قوود لا تتعلووق  لامووور" فكوولام العميوودي رد فعوول شخصووي  :الشووعراء الآخوورين إذ قووال

شعر  ،داع الشعري على الاطلاقبالاب في  ثار الاسلاف أو المعاصرين  عن أ فالبحث 

الاخذ يرجع الى  رالمتنبي لا يستوجب اعترافا منه أو انكارا لذلك انما المحك في اظها

فراغ من  بداع  مع النصوص المتداخلة ولا ا من  ؛الخبرة المكتسبة من كثرة التعامل  ف

تي البديهي ان المتنبي قد تأثر لكن الح ية ال لى الكيف كم على درجة التناص انما يرجع ا

 .(31)"  عن أسئلة عصره والتاريخ السابق عليه اأجاب به

حو  مة متجهين ن ية القدي ضنته العرب واذا ما تجاوزنا مصطلح السرقة ضمن حا

سنجد أن ؛مصطلح التناص ضمن الحاضنة الغربية ومفهومه المعاصر نا  سنافان مام  ف أ

فقوود عموود السووعدني علووى ايجوواد  .لتقريووب بووين المصووطلحينأربعووة فصووول حاولووت ا

شابهة  ؛المشتركات والمتضادات بين المصطلحين على الرغم من ايمانه بالمفارقة والم
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 واجوودومهوود لفكوورة الت ،لمفارقووةمووع احتماليووة توورجيح المشووابهة علووى ا ،فووي هن واحوود

ها ع ناء نظام سبها لب ما ينا شعرية ب لذاكرة ال ناء ا بر اغ صي ع يزالتنا حو المم  ،لى الن

  :وتموضع هذا الأمر في ثلاث حقائق هي

إن  الووذاكرة الانسووانية ولا سوويما فووي صووبغتها الشوواعرية مليئووة بالمعووارف  – 0

بوعي ومن دون  ،والمعلومات والميراث الفكري القديم عادة  ملء  وهي ت

صور  ،وعي في الوقت نفسه بارات وال خزن الع لهذا فان الذات الشاعرة ت

 .لحفظعن طريق ا

ته  – 3 صياع لخطوا ضي والان حو الما يل ن فلإن  الم ضر  لايغ مام بالحا الاهت

ها ان  ،ومعايشة مبادئه وخصائصه غي ل شاعرة ينب وهذا يعني ان الذات ال

فق  لا ترجح كفة الماضي على الحاضر والعكس كذلك حتى يحصل التوا

 .والتجديد

مع الحاضرة  – 2 شاعرة وباتحاد المعارف والمعلومات الماضية  لذات ال بدأ ا ت

شيء  من ال عل  يدة تج فات جد سب توظي يالات وبح صور والخ شكيل ال بت

  .محتواه وشكله يالمقدم جديدا ف

وبحسب الحقائق الثلاث يتشكل المحور التناصي وتبدأ التعالقات بين النصوص 

سرقة  ،تظهر جلية في ميدان المدونة النقدية باط مصطلح ال هد لارت والسعدني بذلك يم

لى  ،ناصبالت قديما ع لور  قد تب كان  صر  مه المعا ناص بمفهو شكل الت بان  صرح  إذ 

لى  نوجاء ذلك م ،شكل السرقة وان كان لا يتطابق معه تمام التطابق خلال رجوعه ا

صياتها هم لخا  ،نصوص النقاد القدماء الذين وجد في نصوصهم بروز الظاهرة وادراك

بل قدي  ظور الن من المن ها  موا علي لم يحك كنهم  لديني  ول ظور ا من المن ها  لوا الي دخ

قد وعى  :والسياسي وهذا واضح في قوله قديم  قدي والبلاغي ال نا الن " يتضح ان فكر

نه  – نب م سية –في جا صياتها الأسا ظاهرة الابداعية وادراك خا لك ال وان  ،وجود ت

سي لديني والسيا ظور ا خلال المن من  ها  في  ،(31)" تعجل في الحكم على طبيعت قال  و

ها " فاعترافهم بوجود  هخرموضع  هوالظاهرة بي ن أما حكمهم علي سائر  ف مندرج ضمن 
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ظاهرة  ،منظومة الفكر الاسلامي الغالب هم ال من ف تراب  وان كنا نلمح تحررا نسبيا في الاق

جاحظ قدماء  ،(37)"  في اطارها الابداعي عند ال ظر ال هة ن قارب وج لى ت يل ع هذا دل و

جةوالا ،والمعاصرين في هذا الصدد يد  .ختلاف يكمن في الآليات وطرق المعال قد أ و

له سين الجعافرة بقو جد يا كرة ما ما  :هذه الف ناص حين لى موضوع الت عرب ا به ال " تن

سلم  ،وخصوا بالذكر سرقة المعاني ،أومأوا الى قضية السرقات لم ي باب  نه  وسجلوا أ

ير ،منه أحد حاو ةوهذا إقرار منهم بأن النص يتناص مع نصوص كث ما  ل صاحبه مه

سرقات( ،أخذ الحيطة والحذر سلبي )ال لى المصطلح ال ناص ا هذا الت عزوا  كنهم   " ول

(38).  

ها خطاب  كما  ستند الي يرة ا في نصوص كث برز واضحا  عالق النصي ي ان الت

ص ثل امتصا ما يم هو  ية و ته النقد سيس وجه ها انطلق لتأ من خلال سعدني و كرة  اال لف

صد جد ها مقا ثة المعاصرةسابقة وتحويرها وتحميل يات الحدا فق تجل ولا  ،يدة على و

 لمؤسووسسوويما فيمووا يخووص النصوووص الخاصووة بالسوورقة ومقربتهووا موون النصوووص ا

قول القاضي الجرجاني  ،للتناص بوصفه هلية أو نظرية لى  ستند ا نه ا نذكر ا من ذلك 

عن طريق  في حسن التوظيف  ته  مع اجاد من الآخرين  فيما يتعلق باستعانة الشاعر 

جرا دنقل والقلب والترتيب والزيادة والتأكيهليات ال س .والتعريض وهلم  قول  تطاعوا ال

ظاهر ظاهر  ،بوجود مفهومين لطبيعة التناص احدهما ظاهر والآخر غير  ناص ال فالت

حو  ما ن كذلك الصورة والموضوع و يظهر جليا من خلال المعنى واللفظ المباشرين و

ماه بالخفي أو العميق هو ما يتم انتاجه في حين ان التناص غير الظاهر أو ما أس ،ذلك

يادة  ابفعل مجموعة من القوانين التحويلية التي ذكره لب والز النقاد القدماء كالنقل والق

 .به القاضي الجرجاني والتزم به السعدني رح. وهو ما ص.الخ

في  يرة  ما كب جوة بينه قى الف بين المصطلحين تب قارب  مر الت من أ كن  ما ي ومه

قالو ،الوقت نفسه به الأول إذ  تتح كتا في مف " صحيح ان  :قد أشار الى ذلك السعدني 

ضمن ا عد  فة ت شكالها الموظ كن ا ناص ل ما للت فا تا ست مراد سرقة لي حالاتال تي  ل ال

حديث هذا المصطلح ال عم وهو أخص ،يتضمنها  هو أ بي وهي  ،ف غوي أد هو ل  فيو
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هذا حكم خارجي على بناء يتسم بالنشاط الخيالوهي  ،بعضها لغوية ي وهو صفة ملازمة ل

مع الماضي يه الحاضر  هو  ،البناء الخيالي الذي يتجاوز ف ما  مد على المشابهة أ وهي تعت

 . (39)"  فيعتمد أكثر على التضاد

 قراءة في ضوء الخطاب النقدي :الثان  المحور

ثل  شعرية( المتنوعة تم ية )ال بات الأدب قدي للخطا سعدني الن إن  قراءة خطاب ال

في  ؛ا على صعيد انتاج النصوص من جديدتناصا صريح ته  لان المتلقي تنحصر مهم

تي  ية النصوصية ال في الانتاج يده  ية تف خام أول مواد  سابقة ك من النصوص ال فادة  الا

سابق ،يبغيها لنص ال يدا معضدا ل جا جد باب  ؛وبذلك يصبح نصه انتا فتح ال ما ي هو  و

جرا أمام الآخرين لقراءة النصين معا لانتاج نص ثالث وه يد  .لم  تاج الجد حدود ان وب

في  بفي خطا السعدني تأخذ النصوص القابعة في الخطابات الأدبية صداها وتأثيرها 

ها  ،النفوس كونها اصبحت نصفين لا واحد من حيث ان ية  نة النقد خدم المدو وهذا ما ي

 .ترمي الى التنوع والتعدد وتشابك المعارف خدمة للمتلقي

ه بات الأدبلقد انطلق خطاب السعدني و قرأ الخطا من منطلق  يةو ي شعرية(  )ال

أي ان  ،الورؤى ولا صوراع فوي الافكوار فويالمجواراة والتعضويد لويس إلا  ولا تضواد 

 ،الحوارية السردية أخذت مساحتها في احداث نقلة التحول ضمن اطار التعالق النصي

ية خصص السعدني كتابه الثاني )وهو القسم الآخر من كتابه( للنصوص الت فقد  -طبيق

 ،لتكووون محووور العمليووة التناصووية -بعوود ان كووان الكتوواب الأول مخصصووا للتنظيوور 

بين الن س صوصفالتناصية  يدة ت جت نصوصا جد بالتميز تندانت فرد  مة وتن لى القدي  ،ا

وكووذلك ان  ،وبووذلك يكووون الوونص المولووود نصووا معووزولا موون حيووث الاداء والوظيفووة

سابقة  حن التناصية بين خطابه والخطابات ال له ن تاج نتناو هو ن يدا و با جد جت خطا انت

ها .في خطاب نقد النقد حدود ل لد وتواصل لا  ية توا ها عمل شطار  ،أي ان ية الان ولاهم

لم  صية  يات تنا لى هل كأت ع بات ات صوص والخطا لد الن فان توا في  شظي المعر والت

ولكوون العموول والانتاجيووة المتوالوودة هووي التووي تفوورض  ،يووذكرها السووعدني فووي خطابووه
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به ،ور تلك الآلياتحض  ،وهي هليات كانت حاضرة على مدار خطاب السعدني في كتا

ها بدوعرضها في قسم التطبيق ضرورة لا  قد وضحناها  ؛من نا  من كون لرغم  على ا

به الأول في كتا يري  طار التنظ هي  ،ضمن الا يات  هذه الآل شرح )و صاص وال الامت

يد ن .(والتول يات ه هذه الآل هار  فان اظ شرنا  ما أ لد ومثل هم التوا ضرورة ف جاءت ل ا 

في ال صي  يدانالنصو قي م شعري ،التطبي طاب ال في الخ ناص  سيما ان الت هو  ،ولا 

   .أساس السرقة أو العملية التناصية

ص عالق الن عالم الت برز م قوف على أ بين نصوص  ياستطاع الناقد بخطابه الو

ها الثقاف ،الشعر العربي الحديث والنصوص القديمة ية والاجتماعية على اختلاف هويت

 انفرطووتومثلووت هليووة الشوورح المنطلووق الأول للتعووالق النصووي والووذي منووه  .والدينيووة

 ،المهادنات والتكوين الجديد للهيئة النصية الحديثة مع احترام وتبجيل القديم وعدم نفيه

يل بالتحوير والتحو يد  ،بعد ذلك يأتي الامتصاص ليحقق ذاته  سينتهي المطاف بالتول و

ية  يف كعنصر فاعل احداث النقلة النوعية للنص مما يجعل منه نصا جديدا بمعالم تراث

 .سابقة

ت حا لقراء لدين والاسطورة مفتا من ا سعدني  خذ ال قد ات حورين  هو بوصفهما م

ماده  ،استند اليهما شعراء العرب باسلوبهم الحديث من حيث اعت شرح  يزة ال هذه رك و

شعبة فاهيم المت له الم حور حو عام تتم حور  لى م يل  ع شطار والتمث ظام الان ضمن ن

لك بصراحة ب ،المتعدد لهوأشار السعدني الى ذ ير م :قو نب كب في جا من  نه" ف يوجد 

لدين  من ا سلامي ينطلق  ثل عربي ا ية بتم ثة الاورب كار الحدا استطاع ان يستوعب اف

ستها يه  ،كحقيقة من دون ان يصطدم مع قدا كأ عل خاص ات هم  شرها بف قد با كان  وان 

يات  –مثلا  –فصلاح عبد الصبور  ؛الشعري في التوظيف عض قصائده ه قد ضمن ب

ما  ،الشعرية كما في قصيدته )الموت بينهما( همن القرهن الكريم محورا عليها تجربت ك

  .(21)"  في شخصية المسيح في قصيدته الظل والصليب لبيتمثل الجانب الص

جا للا لدينيمثل سيدنا المسيح )عليه السلام( بواقعة صلبه انموذ تذاء ا ثل  ،ح وم

تذاء الاسطوري جاه  ،الالهين )تموز و عشتار( وغيرهما انموذجا للاح من حيث الات ف
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الووديني وجوود السووعدني فووي صوولب سوويدنا المسوويح )عليووه السوولام( محووورا اتكووأ عليووه 

موروث  (بعد الصلب المسيح)فقصيدة السياب  ،الشعراء مع ال مثلت انموذجا للتناصية 

سيحي أولا صيوتأث ،الم ها بق صلب  دةر ثة ال تي جسدت حاد يوت ال باب لال الارض الي

ضائعة)وقصيدة  ،(العودة الى جيكور)والحال نفسها في قصيدة  ،ثانيا لة ال  (الام والطف

ناص .التي وظف فيها واقعة الانجيل هذا الت لى  سعدني ا شار ال هذا أ كذا  :قائلا ل " وه

صيدة  هذه الق في  سياب  كار الاسطورية لطقوس صهر ووحد  )*(ظهر جليا ان ال الاف

لك  .(20)"  الخصب بالموضوع المسيحي بشأن الصلب وليس السياب وحده رائدا في ذ

هذا  لاحفص ؛الريادة هبل كان هناك هخرين شاركوه في هذ عبد الصبور كان رائدا في 

" ويجعل صلاح  :الميدان ولا سيما في قصيدته )الظل والصليب( وقال عنها السعدني

صليب  (الظل والصليب)الصليب أحد العنصرين في عنوان لقصيدته عبد الصبور  وال

عاد ولا  بلا اب يا  لذي يح شعار ا لدى ال لة  ية كام هذه القصيدة محور لقضية وجود في 

صليب ظل ولا  جاد ولا  عه  ،أم عل يتب جود بالف نه مو جوده وا عة و يدرك طبي ما  وحين

س ،رصيده النفسي والحياتي من يصلب على حزنه لانه فعل ما ي ناه  سمل عي تحق ان ت

صبور  .(23)"  كما في الاسطورة اليونانية القديمة ،جرائه بد ال وكذلك تجسيد صلاح ع

 .(أغنية الشتاء) يدةالواقعة المسيحية في قص حلرو

صيدته  في ق فا)وتمثل الأمر كذلك في شعر عبد الوهاب البياتي  لى يا ية ا  ،(أغن

مد سليمان الاح مد  ن ،واح صيدته ) يسوادو بين في ق ها  بط في لذي ر عث( ا لة الب ترتي

بد  ،والمسيح )*(الفينيق سيح وع بين الم صقر(  حولات ال صيدته )ت في ق كما ربط كذلك 

لداخل لى الارض الرحمن ا ئد ا سى العا هو عي هذه القصيدة  في  فالرمز  أو صقر  ،" 

وكووذلك قصوويدة )جنيووة  .(22)"  يعيوود فووي الانوودلس ملووك دولووة بنووي أميووة لووذيقووريش ا

صليب كرمزالشاطي( ل كرة ال ها ف كذلك وظف يوسف  ،خليل الحاوي الذي جسد في و

 .الخال في أحدى قصائده روح الواقعة المسيحية

انموذجووا للتوظيووف  (تموووز وعشووتار)وفووي الاتجوواه الاسووطوري مثوول الالهووان 

في  ،الشعري عند شعراء الحداثة وتمثل ذلك جليا في استرفاد السياب لاسطورة تموز 
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يا  ،(امير على تموزنوح المز)قصيدته  صيدته )رؤ في ق واسترفاده لاسطوره عشتار 

عدم الاستقرار (0911في عام  ظل  في  عاش  نه  سياب كو يدا على ال لك جد . وليس ذ

وان البوووح بالافكووار موون دون اسووتتارها تووؤدي بووه نحووو المسوواءلة والنفووي  ،السياسووي

هلا هو ؛كوال س ف ستخدام الا لى ا باه ا فت الانت صر ل شاعر معا فالرمز .اطير" أول   ..

سي صراع السيا تدام ال بان اح شاعر ا حم ال قد زا كان  فان  .(21)"  الاسطوري  يه  وعل

تذاك ير وق قع المر ل كثيرا على استخدام الرموز والاساطير هربا من الوا  ،السياب عو 

سطورة  هي ا شعره  في  فا  ساطير توظي ثر الا هين وأك قال )الال تى  شتار( ح موز وع ت

ها" و :السعدني بشأن ذلك بدر بالاسطورة حد الحفظ والاستظهار ل لغ اعجاب  قد ب مما  ،ل

  .(21)"  جعل شعره في بعض الاحيان اعادة صياغة لهذه الاسطورة

عالم التوظيف الاسطوري عن  يدا  ياتي بع بد الوهاب الب كن ع بل جسد  ؛ولم ي

ة هربا من واقعه الذي عاشه ه ،ذلك في قصائد عد  شعر اومن الاساطير التي تبنا ه في 

سطورة )عشتار أو عشتروت( –السعدني  ركما ذك – سندا  ،هي ا كون  بذلك ي هو  و

قد  ؛للسياب في امتصاص النص القديم بفكرته وتحويره وتوليد معاني جديدة منه ما  فه

ية عشتار لك  ،استندا الى هلية التناص )الشرح( من خلال اتكائهما على محور بل ذ وق

سيح  سيدنا الم ية  لى محور سلا)ع يه ال توى عل صهما لمح لة امتصا موز ومحاو م( وت

ثة صديتهما الحدي مع مق سب  ما يتنا ها ب سابقة وتحوير صوص ال في  ؛الن لد  ما تتوا م

سابقة عن ال غايرة  كون م عاني ت ية م ية ؛النها صيغتها النهائ قاء  لك ان  .مع اب ثال ذ وم

كرة  صبح الف ندهماكليهما انزاح عن الفكرة الاصيلة لاسطورة عشتار لت لة على  ع دا

سياب رمزا  فعشتار ؛الرمز والتضحية وما نحو ذلك شاكر ال بدر  يد  " استحالت على 

نزل  ،للتضحية والفداء لكأنها مسيح يصلب على ساق شجرة لة الخصب ت نت ه قد كا و

ستجلب  ،وهي عذراء مثل مريم البتول ،المطر وتلد العالم والكون عشتار إله يعطى في

يه الآخر صفات  ،سطورةوالعبادة هكذا كان الرمز في الا عاءالد والشاعر قد خلع عل

وموون ثووم وجوووب العبووادة  ؛والمنووععلووى الخلووق والعطوواء  لقوودرةالالوهيووة موون حيووث ا

في  .(21)"  وممارسة الطقوس سيما  ياتي ولا  هاب الب بد الو ند ع صبحت ع ها أ ما ان ك
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ما يتوسل، يشبع ويجوع ،" يعطي ويمنع قصيدة )قصائد حب الى عشتار( إلها يه  ولكنه حين ال

عد جوع ها ب "  ويكثر من الدعاء والتضرع تبدأ دورة الحياة ويغنى دولابها ويشبع الانسان في

(27). 

وليس هذا كل شيء وانما مثلت عشتار انموذجين في شعر البياتي أحدهما على 

" إذن على المستوى الاجتماعي  المستوى الاجتماعي والآخر على المستوى الوجودي

فووي شووعر البيوواتي معووادلا للخوولاص موون الجوووع والنظووام  والسياسووي كانووت عشووتار

لذي لا  ،السياسي شاء ا لى الانت يدها ا سلم مر ستوى الوجودي صوفية ت وهي على الم

 .(28)"  والسكر في رؤيا العالم الصحوةيميز معه بين 

ج في  اوزوبت ضعنا  سعدني و فان ال لديني والاسطوري  موروث ا من ال خذ  الا

سيما  ؛روث التاريخي السابقخطابه أمام الأخذ من المو عري ولا  علاء الم بو ال فكان أ

من قصص  يات  في اللزوم شعره  ما تضمنه  تذاء ل جا للاح محنة اعتزاله الناس انموذ

في الموضوعات جد ان  .واحداث وشخصيات وميثر وطرافة في الفكرة وجدة  لذلك ن

بو  في قصيدته )أ فاروق شوشة  علاء( و بي ال قد البياتي في قصيدته )محنة ا علاء(  ال

وهووذه هووي هليووة تناصووية  .اسووتلهما موون مرجعيووة عزلووة المعووري المحووور الاقتوودائي

ها  ثلتلان عزلة المعري م ؛)الشرح( ما وتوظيف شاعران أفكاره نه ال ستلهم م محورا ا

ية عة والجفاء  ؛في مقصديات جديدة تخالف المقصدية الاول بىء بالقطي مثلا تن لة  فالعز

فووي حووين انهووا مثلووت لوودى الشوواعرين  ،دلالات سوولبية أي انهووا تحتموول ،وقلووة العطوواء

فاسووتحالت المحنووة مرغوبووة لتخطووي  ؛وغيرهمووا اتجاهووا معاكسووا للمقصوودية الاصوويلة

ية .الصعاب وبادرة للمواصلة والعطاء لدلالات الايجاب بذلك توشحت بوشاح ا  ،وهي 

قائلا بذلك  سعدني  يأتي اعتزا :وقد صرح ال سادها م ل"  ياة وف عري للح فاالم ما  وق في

ستطاعوا ان يضعوا على  ،يبدو سلبيا لكن شعراءانا المعاصرين على الرغم من هذا ا

كل  . (29)"  دلالات ايجابية عميقة لموقفهذا ا لدى  شعري  في الخطاب ال وتمثل ذلك 

علاء)فقد حمل البياتي في قصيدته ، من البياتي وفاروق شوشة بي ال شخصية  (محنة أ

ها ابي العلاء بدلالات كثيرة ول ما في ياة ل كنها راجعة الى قضية اعتزاله وبرمه من الح
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سلبية  .(11)من فساد وانحلال لدلالات ال يدها با لدلالات وعدم تقي وهذا دليل على تنوع ا

فاروق  ،قطيعة وجفاء من لةلما تتضمنه العز علاء( ل بو ال في قصيدة )أ سها  والحال نف

شاعر رأى سعدني ان ال قال ال شة إذ  تزال أ شو في اع تاح "  من الانف نا  علاء لو بي ال

حن وقصور ابصارنا نا ن بل انغلاق في مقا سرارها  ياة وا من  ،الشامل على الح لد  ويو

عانق  ستطيع الضرير ببصيرته ان ي هذه المقابلة نوعا من المفارقة التصويرية حيث ي

ياة عام  ،(10)"  سر الح حور ال ير دلالات الم نه غ يث ا من ح نا  ناص أدى دوره ه فالت

لةوهي الع لى مح ز سلبية ا ير اورةال شيء الكث يات ال من الايجاب ها  عددة في بذلك  ،مت و

م في موضوعاته ومضامينه  نانتج نصا جديدا مستلهما  فا عنه  سابق روحه ومختل ال

شكل  ،وطرق معالجته للقضية عالم  لذين غي را م وهذا عائد الى الامتصاص والتوليد ال

 .النص السابق

عل نجيب كما أفاد مجموعة من الشعراء  ما ف من المعري في مسألة التضمين ك

 .نصياوهذا يمثل تعالقا  ،اسنيومن مسألة الاسطورة مثلما فعل زكي المح ،سرور

طويلين صين  يل ن قه تحل لى عات سعدني ع خذ ال قد أ سن  و مود ح حدهما لمح ا

صيدته  في ق صبور  بد ال نور الاعظم( والآخر لصلاح ع اسماعيل في قصيدته )مع ال

شاعرين  ،ا()الموت بينهم نص ال إذ وجد ان تعالقا نصيا بائن المعالم أخذ بالظهور في 

موون حيووث اسووتلهامهما موون الموووروث الووديني والتوواريخي فووي الوقووت نفسووه للخووروج 

وبووذلك يكووون السووعدني فووي  ،ةبانطباعووات ومعطيووات تخوودم الانتاجيووة النصووية الحديثوو

سمها خطابه النقدي قد ركز على هلية التناص )الشرح( على الرغ ما  –م من انه لم ي ك

شكلت  –أسلفنا  تي  لل والمسوغات ال جاد الع شرح واي وذلك عن طريق التمحيص وال

لذلك حا  جة  ،مفتا عال نتي ستو  لى م صا ع سماعيل تنا سن ا مود ح نص مح ثل  لذا م

سواء ية على ال شعرية ونثر سابقة  لق الأمر  ،استرفاده من نصوص  ما يتع سيما  ولا 

له دارت بالرمز )فالنور( الذي تد ثل المحور الأساس وحو شاعر م ور حوله قصيدة ال

فقوود نهوول نووور الشوواعر موون النووور الالهووي والمحموودي والصوووفي  ،المحوواور الأخوورى

ية  ؛تعضيدا لكل ما سبق بذلكالنص  ثلوم .والانساني وهلم جرا وكان على درجة عال
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ط ،من القرابة مع بعض النصوص يرا ولكن ما يؤخذ على السعدني هنا هو انه أ ال كث

صوفية  شيعية وال ية وال ية كالباطن مذاهب الدين ظر ال في شرح معنى النور من وجهة ن

سماعيلية لى  ؛والا تداء ا قي الاه ستطيع المتل شظية ولا ي مة مت عل المعلو ما يج هذا  و

ها ثل من ها  .الام لة لاحترام شاعر محمود وحدة متكام صيدة ال شكلت ق لك  كل ذ مع  و

قديم وا هاال بادىء ال لتزام يدابم صا جد ثل ن ية تم ية مفهوم كوين هيكل ضر لت قد  ،حا و

له نا بقو بذلك عل سعدني  فان  :صرح ال يد  سيس جد شاعرنا تأ ند  صيدة ع " ولان الق

تاريخ لاالتاريخ وحده  في  ؛يصنع الشعر وان كان الشعر يسند ال فالماضي والحاضر 

ع الرمز هما أهم مرتكزات صن ،بؤرة الزمن الآني للتجربة عندما تجس نبض الشعور

شعري سياق  ،ال ضوء ال في  مه الا  مل فه ثم لا يكت من  تاريخيو ية  ال يرات مبدئ كمث

 .(13)"  القصيدة كمناخ جديد لعناصر التاريخ وسياق

لنص  مع ا صا  ما( تنا موت بينه صبور )ال بد ال وكذلك نجد في قصيدة صلاح ع

 :القرهني ولاسيما استهلاله القصيدة بنص سورة الضحى إذ قال

  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڄ  ڄ  ڄچ 

كذلك قرة و سورة الب من  سه  سيدنا هدم  - اقتبا ليم  ضية تع سلام)في ق يه ال  (عل

 :هيتين كقوله –الأسماء 

 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ    چ 

 :فقال

 . چڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ    چ

لدين وهذه بالموروث ا يد  مزج الجد طورةدلالة على  ئة نصية مت شكيل هي  ،ي لت

سن  مود ح صيدة مح عن ق ثه  في حدي حال  هي ال ما  نا ك سعدني ه لى ال خذ ع ما يؤ و

شرح  سجى)نزول الآية  سبباسماعيل انه ركز كثيرا على  يل اذا   (..والضحى والل

هذا  ،واستمر ذلك في سبع صفحات (عليه السلام)وكذلك حديثه عن تعليم سيدنا هدم  و

 .يبعده عن فحوى مضمون القصيدةما يربك المتلقي و
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 التناص في بطاب السعدن  مقمح

ية  بات الأدب سعدني والخطا طاب ال بين خ صل  ناص الحا جم الت يان ح كن ب يم

شعرية( و ية)ال ناص  النقد مات الت مال مقو ضوء اكت في  به  في كتا ها  ستند الي تي ا ال

ناص وقد عرض بدران عبد الحسين خمس مقومات لمعرفة حجم  ،بمختلف جوانبه الت

ناص :بين النصين وهي يات الت نوع العلاقة ،هل بة ،و عام ،ودرجة القرا يب ال  ،والترك

من  ويمكن تطبيق ثلاث مقومات على ،والمقصدية ما حصل  خطاب السعدني بحسب 

 .تعالق نصوصي

حرر  :آليات التناص – 0 من ت مه  ما قد شمولية ل ية وال قدي بالحرك به الن امتاز خطا

وقوود كانووت هليووات التنوواص  ،نطاقووه العووام موودارى فووي الافكووار والوورؤى وعلوو

صاص) يد ،الامت شرح ،التول سب  (ال يد بح قديم الجد حرر وت هذا الت في  سببا 

ها  حت وطأت سيرة ت كون أ ما ولا ت سابق تما عن ال خرج  اشتراطات معينة لا ت

 :ولكنها توزعت على النحو الآتي

في خ في –أ   يد حاضرين  كان الامتصاص والتول تاب الأول  يز الك به لتعز طا

 .قيمة هرائه واسباغها بالسمة التنويرية

هو  كانفي الكتاب الثاني  –ب   قوة و الشرح والامتصاص والتوليد حاضرين ب

 .ما أطر خطابه بالتناصية المتنامية

لك  :نوع العلاقة – 3 من دون وجود ذ صين و بين الخطابين المتنا يربط  ثمة رابط 

ية ح تدخل العلاقة التبادل لرابط لا  عالقا ناص والت في  ،يز الت لرابط المتجسد  وا

لك على  ،خطاب السعدني النقدي هو الحوارية السردية والدرامية معا شكل ذ وت

  :النحو الآتي 

تاب الأول  – أ في الك ية  سم الأول)تشكلت الحوارية السردية والدرام على  (الق

ظر فت للن حو لا لى ن سردية ع يان ال مع طغ سواء  بين  ؛ال قة  نت العلا فكا

قاد الآخرين علاقة تعضيد  لدى الن قدي  سعدني والن الخطابين النقدي لدى ال

ية  فق الحوار ضاد والصراع على و ثاق علاقة الت مع انب ومجاراة واضافة 
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ية واضحة خف وبمحدود حو أ عة  ،الدرامية ولكن على ن هذا خاضع لطبي و

 .النص المحاور أو المتضاد لتكوين رؤية جديدة من رحم السابق

شكلت – ب ثاني  ت تاب ال في الك قط  سردية ف ية ال ثاني)الحوار سم ال لك  (الق وذ

إذ ان خطابووه النقوودي عووالج وقوورأ النصوووص  ،بسووبب طبيعووة النصوووص

خر نا ه فق حي سابق وتت مع ال من  ؛الشعرية وبلور افكارا تختلف حينا  كن  ول

 .دون اقصائها وتهميشها بل تعضيدها واضافة ما يتناسب معها

 ،المقصدية تكون مختلفة من نص لآخر ومن خطاب لآخر حتما ان :المقصدية – 2

ها ية برمت ية النقد جاح العمل هو ان  ،وهذا هو سر ن نا  له ه غي قو ما ينب كن  ول

المبثوثة في الخطابات  قصدياتمقصدية خطاب السعدني كانت مغايرة عن الم

يد لنص الجد كري وا تاج الف يق الان هي لتحق غايرة  با  ،ودرجة الم كون خطا لي

مة ؛وليست مغايرة جذرية .ثالثا سردية القائ ية ال مع الحوار لان ذلك لا يتوافق 

ولا سوويما اذا مووا علمنووا ان الخطابووات  ،علووى التعضوويد والاضووافة والمجوواراة

السووابقة كانووت لهووا رؤيتهووا بالسوورقات الشووعرية وهووي تختلووف عوون الرؤيووة 

وهنوواك فوورق بووين مصووطلح  ،المعاصوورة التووي تتخووذ موون التنوواص مفتاحووا لهووا

سالفا  –رقة والتناص الس شرنا  ما أ في المقصدية  .-ك ية  ني ان الرؤ هذا يع و

يات ستخدام الآل جة وا طرق المعال من ب حدة والاختلاف يك يدن .وا هو د هذا  و

غوي  ل" وسيلة تواص التناص فهو لا يمكن ان يحصل القصد من أي خطاب ل

نه يه ،بدو مدرك لمرام ستوعب  بل م لق متق ير مت سل بغ ناك مر كون ه  ،إذ ي

ية ومن و يد الأدب من التقال ما  شتركا بينه سطا م ثاق وق فان وجود مي على هذا 

 .(12)"  العملية التواصلية احالمعاني ضروري لنج

 خطاب السعدني النقدي ملامح

تي عالجها ضايا ال شأن الق قد ب من عرضنا هراء النا لرغم  والاشكاليات  ؛على ا

من  ؛يةالتي رافقتها والحلول التي وضعها وهلياتها التوظيف يد مجموعة  غي تحد فانه ينب



 
76 

به  نه خطا ية بك لى درا قي ع كون المتل سلب لي جاب وال طاري الاي في ا به  ملامح خطا

 .النقدي بمستواه العام

 الايجايية في بطايه  المزايا

كي  – 0 ها ل ثل من كاء على الام ها والات قائق وامتحان سلوبه بتقصي الح امتاز ا

 .حكام وتقييم التوظيفاتيصل في النهاية الى مرحلة اصدار الأ

توازي للنصوص – 3 وهي اطلالة  ،ركز في خطابه على مشروعية البناء الم

تأثر  نفذ من خلالها لايضاح مدى التعالق النصي من حيث قيمة التأثير وال

 .وصلة القرابة والانسجام من جهة أخرى ،من جهة

مل – 2 في  ع سعدني  بهال من  خطا صي  عالق الن ية الت يب عمل لى تقر هن ع ذ

ضايا  ،المتلقي في الق تي عرضها  ثرة الآراء ال خلال ك وتحقق مبتغاه من 

يا ها حوار ية محاكمت ها وكيف تي تناول شعرية  ،ال شواهد ال نوع ال كذلك ت و

 .وكثرتها

هدها  – 1 ية وم ضنتها الأول لة بحا شواهد المحل بربط ال استطاع خطابه الاجادة 

سطو ؛الأصيل ية أو أ ضنة دين عل  ،تاريخيةأو  ريةكأن تكون الحا ما ف مثل

طوال صفحات  ستمر ل لذي ا نور ا عض  ،في حديثه عن ال يل ب كذلك تحل و

 .السور القرهنية والرجوع بها الى سبب نزولها وما نحو ذلك

بهتمكن خط – 1 بين رؤى  ا ظومتينمن المزاوجة  ما  المن ية في ية والغرب العرب

يا  وذلك بتقريب وجه التناص تراثيا بمفهوم السرقات ،يخص التناص عرب

 .غربيا اصوحديثا بمفهوم التن

صيا  – 1 مة تنا شعرية المتواء ماذج ال يار الن من اخت به  تمكن السعدني في خطا

كمووا امتوواز بقدرتووه علووى  ،الووديني والاسووطوري()مووع الموووروث القووديم 

 .توظيف النصوص في موضوعها المناسب
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بي ولا اتضحت – 7 يراث الأد عن الم لدفاع  سيما  في خطابه سمة التعاطف وا

وذلووك عوون طريووق محاولتووه ايجوواد المشووتركات بووين  ،فووي مهووده العربووي

 .مصطلحي السرقة القديم والتناص الحديث

منه لتكثيف المعلومة لكي  لةتميز خطابه بكثرة التفرعات والتقسيمات محاو - 8

 .الاذهان تدخل في
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 السلبية في بطايه المزايا

  :عرض مجموعة منها وعليه يمكن ،سقطات وهنات نولا يخلو خطابه م

سل  – 0 ما ان لنص الاول الاصيل و شابهة ل تميز خطابه بعرض النصوص الم

ناص  ،وهذا شيء جميل ،كذلك عالم الت ولكن قصوره تمثل بعدم ايضاح م

وهذا ما يجعل المتلقي يبتعد عنه فهم ما هية  ،وهلياته وطرقه ومصطلحاته

 .التناص

بين لم يتمكن الناقد من بيان العلل الحق – 3 سرقة  طور مصطلح ال يقية لمسألة ت

هذا  ،الابداع والاتباع في  قاد  من الن لت  تي قي سرد الآراء ال فى ب وانما اكت

جال بداع ،الم يزات الا هي مم ما  مالا  عرف اج لم ن مات  ؟و هي مقو ما  و

 .؟الاتباع وهلياته 

أوغوول الناقوود كثيوورا فووي شوورح القضووايا المعروضووة ومقاربووة النصوووص  – 2

ثر وقد و ،ببعضها ما لاك سألة  في م صل حد الايغال الى استمرار الشرح 

مام  وهذا ما يؤثر على ،من خمس صفحات جديرة بالاهت البؤرة الرئيسة ال

 .كيزوالتر

به م – 1 في خطا لت  عةتخل ية  جمو ير المجد لة غ من الآراء العرضية والاطا

وهووذا مووا يمثوول انزياحووا عوون الهيكوول البنووائي  ،التووي لا تخوودم الموضوووع

 .عللموضو

ركووز السووعدني فووي خطابووه علووى التنوواص فووي محووور الموووروث الووديني  – 1

هوواملا أو متجوواهلا التناصووات علووى الصووعدة  ،والاسووطوري والتوواريخي

 وهلم جرا. ،الاجتماعية والفكرية والمعرفية

تبلووورت فووي خطابووه أحكووام ذوقيووة تأثيريووة ولا سوويما فووي مجووال تحويوول  – 1

وقوود  ،ي وتزكيتهمووا موون السوورقةالانظووار عوون شووعري أبووي تمووام والمتنبوو

 .أوضحنا ذلك في موضوعه من البحث
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عالق  – 7 جاد الت في اي ية(  قيم الفن يف ال قرة )توظ في ف قدي  به الن فق خطا أخ

عري شعراء ونصوص الم بين نصوص ال جا  ،النصي  قد أعطى انموذ و

تجربتووه فووي )لقصوويدة الشوواعر العراقووي ياسووين طووه حووافظ فووي قصوويدته 

سيقى كذلك انم (المو قلو مل دن جا لا جان ،وذ ما انموذ عن  وه غايران  م

ما  مة و يات المتواء شابه أو الاب فحوى شعر المعري لعدم تقديم صورة الت

 .نحو ذلك

صرة – 8 صيدة المعا سئلة الق عن أ عري  يات الم بة لزوم قرة )اجا في ف نه   (ا

شعره بالمعري و ترتبط  ها  قي ان ها المتل حددة يظن صطلحات م ضع م  ،و

 ،ه المصووطلحات لا تمووت الووى المعووري بصوولةولكننووا نكتشووف ان هووذ

صوص  من ن شعراء  ضمين ال ستعارة لت عن ا بارة  غوي ع ضمين الل فالت

كما فعل أحمد عنتر مصطفى  ،الشعراء السابقين وكذلك من القرهن الكريم

يل فوزي العنت قل ،و مل دن مة ،وا بو دو سويلم، وا مد  مد عبود  ،واح واح

لحووال فووي اسووتعارة وكووذلك ا.وبوودر شوواكر السووياب ،المعوواطي حجووازي

في قصيدة  ،بيةالمفردات اللغوية الاجن سياب  عل ال ما ف كاي)ك يا فو  ،(رؤ

وكذلك قصيدة )غررا باوند(  ،وهي تمثل أثر القنبلة الذرية على هورشيما

واستعار جملة من المفردات  ،التي نظم على غرارها عمر فروخ قصديته

بي لوزن العر بروح ا ظه  مع احتفا ية  ضمن  ،الاجنب ما  خال ك سف ال يو

نه  ئر المهجور)ديوا ثل ) (الب ية م صائد أجنب ناوين لق ( و ecco homoع

(momentomoni بة ( وهي دلالة على ان التجربة ليست محلية بل تجر

شتركة سانية م في  ،ان صبور  بد ال صلاح ع ستعارة  في ا حال  كذلك ال و

لة  .لصوت بودلير الحقيقي (بودلير)قصيدته  قرة )الاحا كما انه كرر في ف

مثل تضمين قصيدة  ،والحشد والجمع( ما كان قد ذكره سابقا في التضمين

نه  ،للاقتباسات والتضمينات (رؤيا فوكاي)السياب  كما ضمن البياتي ديوا

يرة (قصائد حب على بوابات العالم) سات كث نه  ،رموزا واقتبا سيما ا ولا 
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لك وكذ ،الكثير من شعر المعري (الاباريق المهمشة)اقتبس في مقطوعته 

حداث واقووال صيات وا سماء وشخ شد ا نه السوعدني ،ح قال ع تى  "  :ح

لانه يعتمد في  ،والبياتي أبرز الشعراء الذين يظهر في نتاجهم هذا التكنيك

 .(11)بناء لغته الشعرية على طريقة الحشد " 
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 الهوامش

ناص  –تحليل الخطاب الشعري  (1) شر  –استراتيجية الت عة والن نوير للطبا يروت –دار الت  – ب

 .020 :0/0981ط –لبنان 
ي -التناص في شعر العصر الاموي  :ينظر (1) أطروحة  – اتيد. بدران عبد الحسين محمود الب

ية  –إشراف د. عمر محمد الطالب  – راهدكتو عة الموصل  –كلية الترب  01 :0991 –جام

– 01. 

في، جوليا كرستيفا :يقصد -*   .ورفاتير ،ولورانت، وأر 
 .030:تحليل الخطاب الشعري (2)
سلامة  –الشعرية  :ينظر (4) بن  حوت ورجاء  شر  –ترجمة شكري المب قال للن لدار  –دار توب ا

  .0987:11 –البيضاء 
ظر (0) قي  :ين ناص والتل سي  –الت شعر العبا في ال سات  عافرة  –درا سين الج جد يا دار  –د.ما

 .01 – 01 :0/3112ط –الكندي للنشر والتوزيع 

 –الاردن  –دار غيووداء للنشوور والتوزيووع  –اصوور فووي الشووعر العربووي المع التنوواص التراثووي (6)

 .31 :التناص في شعر العصر الاموي :وينظر .31-32 :0/3100ط
 .02 :التناص والتلقي (2)

 .031 – 031 :تحليل الخطاب الشعري (0)
ية  –بنية الخطاب النقدي  (1) مة  –دراسة نقد ية العا شؤون الثقاف غداد  –دار ال  :0991/ 0ط –ب

02. 

قديا معاصرا  ضاءةإ –الأدبي  الناقددليل  (15) يارا ومصطلحا ن سين ت من خم جان  –لاكثر  د. مي

 .91 :3113/  3ط  –بيروت  –المركز الثقافي العربي  – لبازعيالرويلي و د. سعد ا
سويدان  –د. سامي سويدان  رجمةت –رواية تعلم  -نقد النقد  :ينظر (11) يان  دار  –مراجعة د.ليل

مة  ية العا غداد  –الشؤون الثقاف بي  .029 :د.ت –ب قدي بالخطاب الأد إن  علاقة الخطاب الن

تانص( يت مصطلح )المي يرار جين ها ج قة يطلق علي صال وثي قد أوضح عصام  .علاقة ات و
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شرح حفظ الله ان الميتانص في علاقة ال ثل  سير ،" يتم فا  ،أو التف قل تعري قد ن يق " و أو التعل

صيدة  قال ان أكثر ايضاحا لنبيل منصر في كتابه الخطاب الموازي للق ية المعاصرة اذ  العرب

يه  الأدبيينهض بوظيفة تفسير العمل الميتانص " يمثل الخطاب النقدي الذي  يق عل بتحليله والتعل

في الشعر العربي  :من حيث بنيته وقيمه المعرفية والجمالية وحتى الايديولوجية " ثي  ناص الترا الت

 .08 :المعاصر 
 .23 :لنقديب ابنية الخطا :وينظر .028-027 :نقد النقد (11)
بي المعاصر .29 :التناص في شعر العصر الأموي (12)  :وينظر التناص التراثي في الشعر العر

33. 
 .13 :المصدر نفسه (14)
 .18 :المصدر نفسه (10)
 .21 :المصدر نفسه (16)
 .01 :3111 –الاسكندرية  –المعارف  نشأةم –الشعري  التناصفي  (12)
 .31-09 :المصدر نفسه (10)
 .33 :المصدر نفسه (11)
 .21 :ريفي التناص الشع (15)
 .12 :المصدر نفسه (11)
 .11 :المصدر نفسه (11)
 .11 :المصدر نفسه (12)
 .31-31 :في التناص الشعري (14)
 .31 :المصدر نفسه (10)
 .91 :المصدر نفسه (16)
 .91 :المصدر نفسه (12)
يووذكر السووعدني ان مصووطلحي التضوومين والاقتبوواس موون أقوورب  .07 :التنوواص والتلقووي (10)

ناص ية للت شا ،المصطلحات التراث خذ ال هو ان يأ باس  حديث والاقت كريم وال قرهن ال من ال عر 
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ما  ،أما التضمين فهو المصطلح التراثي الأقرب والألصق بالتناص ،النبوي الشريف لك في وذ

عددة ، يبتعث من نص أو نصوص أو ما يتماهى في تحاور بين نصين سارات مت وهو يتخذ م

 .31- 09.على حسب قدرة استخدامها تتنوعودلالات 
شعري (11) ناص ال سرقات عرض ا .01 :في الت بين ال فروق  سعة  بد الحسين ت بدران ع لدكتور 

ير –0غير المحمودة والتناص وهي: كلام الغ في ل قل حر هي ن هو  ،إن  السرقة  ناص ف ما الت ا

 ومإن  السرقة لها صلة بالمفه –3 .تعالق نصي بين النصوص واجراءات تحويلية لكلام الغير

تاج الآخرين سرقة ان في  ثل  ما الت ،غير الاخلاقي يتم مد النصوص الأخرى أ نه يعت ناص فا

سرقة لا  – 2 .كسند يعضد الكلام ويدعمه وبعيد عن السرقة الحرفية مد ال إن  النص الذي يعت

أما في التناص فان النص غالبا ما يقوم على الصراع  ،يدخل في صراع مع النص المسروق

م -1 .مع النصوص الأخرى وفق قانون الاحلال والازاحة با  سرقة غال ية إن  ال في البن قع  ا ت

مدلولاتها ا ،السطحية للنص قة و ية العمي ناص فيركز على البن يةأما الت سرقة  – 1 .لخف إن  ال

سياق عن ال عزل  لنص وبم ظاهر ا لى  ظر ا مة تن حوث قدي يدة ب ظر  ،ول ناص فين ما الت لىأ  ا

سع في وا فق معر ثة وذات أ حوث حدي ند  –1 .السياق والدلالة وهو وليد ب قف ع سرقة ت إن  ال

بيحد جنس الأد لوم  ،ود ال فة والع ية المختل ناس الأدب لنص بالاج قة ا حدد علا ناص في ما الت أ

مة يا – 7 .المعرفية بعا بي لآل لنص الأد ناص ا يات  تيخضع الت وطرق ومستويات ومرجع

بة – 8 .وهذا ما لا يظهر في السرقة مختلفة هي معي بل  بداع  عن الا يدة  سرقة بع ما  ،إن  ال أ

ي واجووراء تحووويلي أو تحقيقووي يتطلووب المهووارة والدقووة والمعرفووة التنوواص فهووو عموول ابووداع

كاد أن  تناصأما ال ،إن  السرقة غير الممدوحة نادرا ما تقع بين النصوص – 9 .الشاملة فلا ي

 .01- 02 :التناص في شعر العصر الأموي .يخلو منه أي نص
 .030 – 031 :في التناص الشعري (25)
 .قصيدة المسيح بعد الصلب -يقصد  (* )
 .023 :في التناص الشعري -20 (21)
 .010 :المصدر نفسه -23 (21)
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ليصبح باتحاده الأب المحترق والابن ؛الجديد البعث شأوهو طائر يحترق ومن رماده ين :الفينيق (* )

 .011 :في التناص الشعري –الذي تقمص إياه على غرار أسطورة المسيح 
 .011 :المصدر نفسه (22)
 .010 :نفسه مصدرال (24)

 .013 :المصدر نفسه (20)
 .011 :في التناص الشعري (26)
 .017 :المصدر نفسه (22)
 .019 :المصدر نفسه (20)
 .011 :المصدر نفسه (21)
 .011 :المصدر نفسه :ينظر (45)
 .011 :المصدر نفسه (41)
 .311 :في التناص الشعري (41)
 .021 – 021 :تحليل الخطاب الشعري (42)
 .313 :في التناص الشعري (44)




